
  :التفاعلیةلأجناس الأدبیَّة ا: الفصل الرابع

تندرج عدَّة أجناس أدبیَّة تحت مسمَّى النصِّ المتفرَّع، وبعض هذه الأجناس قدیم من حیث نوعه 

ر في مرحلة النصِّ المترابط، وبعض هذه الأجناس جدید  الأدبيِّ إلا إنَّه قد أصاب حظَّاً من التطوُّ

وایة التفاعلیة، القصیدة الر : متعددة أهمهاوولید عصر الإنترنت، والأجناس الأدبیَّة للنصِّ المتفرَّع 

  التفاعلیة، المسرحیة التفاعلیة

  :الروایة التفاعلیَّة .1

ویطلق علیها بعض النقاد الروایة الرقمیَّة، وهي نوع جدید من الأجناس الأدبیَّة یعتمد في   

بنائه نظام الروابط، أي تكون الروایة فیه مقسَّمة على شكل روابط، یحتوي كل رابط على جزء من 

یصلح أن یكون مستقلاً عنها، وذلك لعدم تأثره بطریقة القراءة الخطیَّة للنص المكتوب، كما  الروایة

ل روایة  یحتفظ كلُّ جزء من هذه الروایة بعلاقة مع بقیَّة أجزاء الروایة الأخرى، وقد ظهرت أوَّ

 میشیل(للكاتب) قصة ما بعد الظهیرة(م، وكانت بعنوان1986تفاعلیَّة في الغرب في العام 

، وكانت الروایة (story space) ، والذي استخدم فیها برنامجاً حاسوبیَّاً یسمى بالمسرد)جویس

  .مكتوبة باللغة الإنجلیزیَّة

عشرون في المائة حب (ثم ظهرت روایات تفاعلیَّة أخرى مكتوبة باللغة الفرنسیَّة مثل روایة 

م، ثم 1996، وكان ذلك في العام )دوفور فرانك(لـ) الزمن القذر(، وروایة )فرانسوا كولون(لـ) زیادة

تتابعت كتابة الروایات التفاعلیَّة في الغرب،كما ظهرت برامج أخرى  لكتابة الروایة التفاعلیَّة مثل 

، وتتیح هذه البرامج دمج الأشكال والصور والموسیقى (new novelist)برنامج الروائي الجدید

  .ومقاطع الفیدیو في ثنایا النصِّ الروائيِّ 

ل روایة تفاعلیَّة في الفضاء العربيِّ فهي روایة للكاتب الأردنيِّ محمد ) ظلال الواحد(أمَّا أوَّ

ت،لیصبح رائد الروایة یم، وقد نشرها على موقعه على الإنترن2001سناجلة، وكان ذلك في العام 

ة التفرع في بناء سردیَّة التفاعلیَّة العربیَّة، والذي استطاع أن یوظِّف تقنیات النصِّ المتفرَّع وخاصیَّ 

ثمَّ تعدَّدت أشكال الروایة التفاعلیَّة فظهرت روایة . لا تخضع لمنطق الخطیَّة في بنائها السردي



، ویحتوي هذا النوع من الروایات على عبارات مفتاحیَّة تقود (novel clip)الروایة كلیب(المقاطع

إلى اطلاعه على مقاطع فیدیو لها علاقة القارئ من مكان إلى آخر في فضاء الروایة، بالإضافة 

ة اغتیال الرئیس  بموضوع الرابط الذي یتابعه المتلقِّي، فمثلاً لوكانت الروایة تتحدث عن قصَّ

فسیجد المتلقِّي مقاطع فیدیو لعملیَّة الاغتیال، ومن أشكال الروایة ) جون كنییدي(الأمریكي الأسبق 

وهذا النوع من الروایات یعتمد في وجوده (،(novel wiki )لویكيا(التفاعلیَّة أیضاً ما یُعرَف بروایة 

، وذلك على طریقة تحریر الموسوعة الحرَّة ، والتي تتیح )ویكیبیدیا(على خاصیة التحریر الجماعيِّ

یضع ) الویكي(لكلِّ القراء المشاركة في بناء المقالة بالحذف والإضافة، وكذلك الأمر في روایة 

الروایة، ثم یترك المجال للقراء للاعتناء بنموها بمشاركاتهم بالحذف والإضافة المؤلف الرئیس بذرة 

  .بكلِّ المواد من نصوص وصور ورسوم ومقاطع فیدیو وموسیقي

ویتضح من هذا أنَّ الروایة التفاعلیَّة قد حاولت التخلُّص من مبدأ خطیَّة الروایة المكتوبة  

أنَّها انتهت إلى نوع آخر من الأجناس الأدبیَّة تتداخل في بنائه  مع الاحتفاظ بكینونتها الروائیَّة، إلاَّ 

  .عناصر وتقنیات لم تكن لها علاقة بالكتابة الروائیَّة في السابق مثل الموسیقى ومقاطع الفیدیو

 :القصیدة التفاعلیَّة .2

فها   - مدیر مركز الشعر الإلكتروني على شبكة الإنترنت-)لوس غلایزر(وهي التي عرَّ

وتعتمد هذه القصیدة في بنائها وتلقِّیها على  ،."القصیدة التي لا یمكن تقدیمها على الورق: "ابأنَّه

الوسائط الإلكترونیَّة، فنجدها منشورة على مواقع الإنترنت أو من خلال أقراص مدمجة یتمُّ تشغیلها 

یكي روبرت وقد ظهرت القصیدة التفاعلیَّة في الغرب على ید الشاعر الأمر . عبر جهز الحاسوب

ل قصیدة تفاعلیَّة له على موقعه على الإنترنت1990كاندل في العام  وقد رأت . م، وذلك بنشره أوَّ

فاطمة البریكي أن لا وجود للقصیدة التفاعلیَّة العربیَّة، وما ینشر على الإنترنت من قصائد ما هو 

) مدخل إلى الأدب التفاعلي(إلاَّ قصائد رقمیَّة، وربما یكون هذا الرأي صحیحاً عندما صدر كتاب

م، وذلك لوجود  قصائد تفاعلیَّة عربیَّة تحقَّق فیها شرطالتفاعلیَّة، 2005لفاطمة البریكي في العام

للشاعر العراقي مشتاق عبَّاس، والذي ) تباریح رقمیَّة لسیرة بعضها أزرق(ومن هذه القصائد قصیدة 

خط عمودي : بي، حیث جعل للقصیدة مدخلان أحدهمایُعدُّ رائد القصیدة التفاعلیَّة في الأدب العر 



، والآخر طریق عمودي في الواجهة )اضغط فوق ضلوع البوح(ممثَّل بأیقونتَیْنِ تحملان عبارة 

أیقنت، أن، الحنظل، موت، : الرئیسة، ویتضمَّن خمس أیقونات، كتب علیها رأسیَّاً بالتسلسل

  .ة هذه إلى نصٍّ شعريوكلُّ أیقونة تفضي بكلمتها المفتاحیَّ . یتخمر

  :المسرحیَّة التفاعلیَّة .3

، والعرض: تعتمد المسرحیَّة التقلیدیَّة في بنائها على عنصرین هما ویمثِّل العنصر . النصُّ

ن منها المسرحیَّة، بینما یمثِّل العنصر الثاني) النصُّ (الأول الوسیلة ) العرض(المادة الخام التي تتكوَّ

على شكل حوار ومشاهد وإطار زماني ومكاني، ) النصُّ (العنصر الأول أو القالب التي یُقدَّم فیه

وظلَّت هذه الثنائیَّة البنائیَّة هي السائدة في تكوین المسرحیَّة التقلیدیَّة حتى ظهرت المسرحیَّة 

التفاعلیَّة، والتي تعتمد في بنائها على تقنیات الحاسوب ووسائطه المتعدِّدة، فأصبح للنصِّ 

فاعليِّ عقداً وروابطاً تشعبیَّة  متشابكة، وتمكِّن تلك الروابط المتلقيِّ من المشاركة في المسرحي الت

بناء النصِّ المسرحيِّ وتحدید مساره، كما تتیح له حریَّة الاختیار في متابعة الشخصیَّة التي یختارها 

كَّم المخرج في تحدید زمن عبر تلك الروابط، وهذا أمر لم یكن متاحاً في المسرحیَّة التقلیدیَّة إذ یتح

وقد ظهرت المسرحیَّة التفاعلیَّة في الغرب على ید .ظهور الشخصیَّة المسرحیَّة وتحدید مسارها

م، وغرضه من تألیف تلك 1985تشارلز دیمر، والذي كتب أول مسرحیَّة تفاعلیَّة في العام

  .لمسرحیَّة التقلیدیَّةالمسرحیَّة كتابة نصٍّ یعرض بالتزامن ولیس بطریقة خطیَّة كما في ا

وهي في الأصل للروسي ) النورس البحريّ (ومن نماذج المسرحیَّات التفاعلیَّة مسرحیَّة  

بتحویلها إلى مسرحیَّة تفاعلیَّة، وهي موجودة على الإنترنت،  تیشكوف، وقد قام تشارلز دیمر

تظهر له قائمة بأربعة ) بدأ العرض(ولصفحة البدایة عبارات ترحیبیَّة، فإذا اختار المتلقي خیار

فصول یمكنه البدء بأيٍّ منها، دون الالتزام بالنسق الخطيِّ للمسرحیَّة، ثم یمكنه بعد ذلك اختیار 

یرید متابعتها مع حریَّة الاختیار في مشاهدة أيِّ مشهد من مشاهد الشخصیَّة الشخصیَّة التي 

، وذلك لأسباب ،المختارة وهذا النوع من المسرحیَّات التفاعلیَّة لم یظهر بعد في الفضاء العربيِّ

ة ناهیك حضاریَّة وثقافیَّة وتكوینیَّة للمسرحیِّین، وبعضها متعلِّق بالمتلقي الذي یعاني الغربة القرائیَّ 

 .عن تفاعله مع الشبكة والإبداع المعروض فیها


